
يــن بأضخــم عمليــة مــا علاقــة ملــك البحر
تزوير أموال؟

, أبريل  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

في  أغسطس/آب ، زار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، المغرب في رحلة خاطفة،
يــارة الرســمية، فــإن وجــوده في المغــرب في كــان في اســتقباله الملــك محمد الســادس، ومهمــا كــان ســبب الز
يــني ذلــك الــوقت بالظبــط، كــان يمكــن أن يُنظــر إليــه كخطــأ دبلومــاسي، ســواء مــن الجــانب البحر

أم المغرب.

يارة في وقت كانت البحرين غارقة في الظلام بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن عموم البلاد، جرت الز
ولم تمنـع حالـة الطـوارئ الداخليـة الشيـخ حمـد مـن السـفر إلى المغـرب، بعـد  أيـام مـن إعلان اغتيـال
مـواطن مغـربي في إسـبانيا اسـمه هشـام المنظـري، الـذي ورط العاهـل البحريـني، مـن خلال تصريحـاته

الإعلامية، في أضخم عملية تزييف أموال عرفها التاريخ الحديث.

من هو هشام المنظري؟
البعض وصفوه بأنه ينتسب إلى طينة “الخالدين”، لأنه تعرض للعديد من محاولات الاغتيال دائمًا
ـــة مالقـــا ـــوم  أغســـطس/آب  بضاحي ـــه ي ـــة، إلى أن حـــان أجل ـــان ينجـــو منهـــا بأعجوب مـــا ك
الأندلسـية، من إقامـة سـياحية كـان قـد حـل بهـا للتـو، نـزل هشـام المنظـري ( سـنة قيـد حيـاته) إلى

مرأب السيارات، من أجل لقاء فتاة مغربية كان على موعد معها، لكنه لم يرجع من المرأب حيًا.

كـــد أن الضحيـــة مـــات بين الساعـــة  مســـاءً ومنتصف الليـــل، برصاصـــة يـــر الطـــب الشرعـــي أ تقر
واحــدة من عيــار  ملــم أطلقــت مــن مســدس إسرائيلــي، دون كــاتم صــوت، واخترقــت خلــف أذنــه
اليسرى، وأفادت فرضية المحققين أن الرجل أعدم من مسافة قريبة، ربما كان في لقاء مع شخص
يعرفــه، هــذا إذا لم يكــن قــد تــولى أحــد حراســه الشخصــيين المعتــادين المهمــة، وكــان المنظــري قبــل عــام

يتجول مع ثلاثة حراس شخصيين: اثنان فرنسيان والثالت إسباني.

حتى الآن تبدو الجريمة عادية، لكن المقتول لم يكن شخصًا عاديًا، فوالده بالتبني هو حفيظ بنهاشم،
المــدير العــام الأســبق للأمــن الــوطني بين  و، كمــا خــدم هشــام المنظــري ضمــن الــدائرة
الضيقة لمعاوني الملك الراحل الحسن الثاني حتى صيف ، والأكثر من هذا أنه كان يدعي أنه ابن

الحسن الثاني، وطبعًا لم يكن ذلك السبب الرئيسي للعداء مع النظام المغربي.
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قبل أن يفر إلى فرنسا، ثم إلى الولايات المتحدة، بمعية ابنته وزوجته حياة الفيلالي (ابنة الحسن الثاني
بـالتبني)، تسـلل هشام المنظـري إلى المكتـب الخـاص للملـك، ولم يسرق فقـط ممتلكـات ودفـتر شيكـات
الملك موقع على بياض، بل نسخ وسرق وثائق سرية، منها ملفات تتعلق بقضية الصحراء، ليسلمها

فيما بعد إلى المخابرات الجزائرية.

ــيرًا مــا اشتــكى منــه الأمــير هشــام العلــوي، ابــن عــم الملــك محمد ــالقصر، كث خلال فــترة حيــاته وعملــه ب
الســادس، حيــث قــال في كتــابه “يوميــات أمــير منبــوذ“: “هــو فــرد مــن البلاط الملــكي.. كــانت علاقــتي
الوحيدة به هي أنني ذات يوم أشبعته لكمًا.. إذ سمح لنفسه أن ينتحل صفتي مرارًا خلال أسفاره
كــل والملبــس باســمي، والحســن الثــاني لا يُحــركّ عــبر العــالم؛ يحجــز غــرف الفنــادق باســمي، ويطلــب المأ
ساكنًــا”، كمــا انتحــل شخصــيته ذات مــرة لــكي يتفــاوض بشأن صــفقة الفوســفات الأردني ليبيعهــا إلى

شخصيات هندية مقابل عمولة محترمة، حسب رواية هشام العلوي.

كان المنظري مطلوبًا بمذكرة بحث دولية من السلطات المغربية منذ عام ، بتهم التزوير والابتزاز
وتهديد الملك علانية، في مقالات مدفوعة على واشنطن بوست، بإفشاء أسرار العائلة الملكية، زد على
ذلك القضايـا الـتي كـانت مرفوعـة ضـده مـن طـرف فرنسـيين ومغاربـة وبحـرينيين، كمـا نسـج علاقـات
يـة وأمـراء خليجيين، وأخطـر فعلـة قـام بهـا، قيـادته لأكـبر عمليـة تـزوير مشبوهـة مـع المخـابرات الجزائر

ينيًا. أموال:  أطنان من الأوراق المالية من فئة  دينارًا بحر
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يف” يني “حقيقي/مُز جبل الدينار البحر
ذلك الكم الهائل من أوراق الدينار البحريني المزورة كانت سليمة من حيث الورق والحبر، ما دامت
قـد خرجـت مـن مطبعـة حكوميـة أرجنتينيـة متخصـصة في طباعـة الأوراق النقديـة والوثـائق الرسـمية،
ولعـل هشـام المنظـري قـدم إلى المطبعـة أوراقًا مخصـصة لطباعـة الأمـوال، فضلاً عـن ترخيـص رسـمي

من المملكة البحرينية، فكيف حصل على كل ذلك؟

تعـود هـذه القضيـة إلى نهايـة عـام ، أعقبتهـا عـدة أشهـر مـن المفاوضـات، حيـث وضـع ممثلـون
ينيـــة (مـــا يعـــادل البنـــك المركـــزي للإمـــارة) طلبًـــا مهمًـــا إلى المطبعـــة مزعومـــون لمؤســـسة النقـــد البحر
مليون دينار بحريني (ما يعادل  من أجل سك ،Calcographica Ciccone الأرجنتينية

ملايين يورو).

، ونُقل هذا الجبل من الأوراق النقدية بالطائرة عبر النيجر وتشاد، قبل إرسالها في مايو/أيار
عبر قنوات مختلفة والعديد من الوسطاء، إلى الشرق الأدنى وأوروبا، خاصة باريس.

زعم المنظري أن الرأس المدبرة لهذه العملية هو حمد بن عيسى آل خليفة نفسه، الذي كان حينها
وليًـــا للعهـــد وقائـــد القـــوات المســـلحة، وقال المنظـــري في أول حـــوار لـــه مـــع “راديـــو فرنســـا الـــدولي”
بشأن قضيــة الــدينار البحريــني: “في منتصــف مايو/أيــار  اتصــل بي الجبــور ســلمان، المقــرب مــن
الشيخ حمد، عرض عليّ القيام بصرف العملة في باريس، ثم الاستثمار في أوروبا نيابة عن ولي العهد،
وهـو مبلـغ كـبير مـن المـال كـان سـيُعطى لي نقـدًا، وذكر مبلـغ  مليـون دينـار، مـا يعـادل  مليـون

.”% يبًا، وعرض عليّ عمولة يورو تقر

وفق ما ورد في الحوار المنشور على موقع “أر إف إيه”، نفى المنظري أنه تعامل مع المطبعة الأرجنتينية،
وأنه لم يكن سوى وسيط في صرف العملة البحرينية إلى الدولار والجنيه الإسترليني والفرنك الفرنسي،

بإيعاز من وريث عرش البحرين.

يــن إلى التــدفق المــالي المفــاجئ، وفي بدايــة يونيــو/حزيران سرعــان مــا تنبهــت الســلطات الماليــة في البحر
 اكتشفوا ما بدا لهم أنه تجارة كبيرة في النقود المزيفة، لم يكونوا على علم بخطورتها في ذلك
ينيـة لتعـويض عـدة ملايين، ثـم وزعـوا “مـذكرة تحـذير” الـوقت، عنـدما اضطـرت مؤسـسة النقـد البحر
يـة في جميـع أنحـاء العـالم، تحذرهـم مـن مخـاطر الوصـول المفـاجئ لكتلـة مـن الأوراق علـى البنـوك المركز

النقدية تبدو أصلية، لكنها مزيفة.

توصل محققون فرنسيون إلى أن المخابرات الإيرانية كانت راعية هذا التدفق الهائل للأوراق النقدية
بهــدف زعزعــة الاســتقرار المــالي لهــذه الإمــارة الخليجيــة الصــغيرة، وقــد تبنــت هــذه الفرضيــة صــحيفة
يــن بــأوراق نقديــة مزيفــة لإضعــاف “لومونــد”، وذكــرت أن المخــابرات الإيرانيــة خططــت لإغــراق البحر

الإمارة ذات الأغلبية السنية، التي تحكمها بقضبة من حديد قبيلة آل خليفة السنية.
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يكات رواية علي بور
يكشف علي بوريكات في حوار نادر ما دار بينه وبين هشام المنظري عندما التقيا في الولايات المتحدة،
بمـا في ذلـك قضيـة الـدينار البحريـني، وكـان المنظـري في السـجن بسـبب خرقـه لقـانون الهجـرة، بعـدما

طلب اللجوء.

علي بوريكات هو أيضًا من رجال البلاط المغربي، لكن الرجلين لم يلتقيا هناك أبدًا، ففي الوقت الذي
كان المنظري يخدم الحسن الثاني، كان بوريكات قد حصل على حق اللجوء في الولايات المتحدة بدءًا
مــن ، بعــدما نجــا مــن ســجن تازمــامرت س الســمعة عــام ، هــو وشقيقــاه مــدحت

وبايزيد، حيث أمضوا نحو  عامًا من الاعتقال بلا تهمة ولا محاكمة.

أما والد الأخوة بوريكات فقد كان رجل أعمال تونسي، تزوج من أميرة مغربية، وكان أيضًا صديقًا
مقربًا من محمد الخامس،  الذي عينه على رأس الاستخبارات الخارجية ومكافحة التجسس، كما عمل

ابنه علي رئيسًا للأمن في إحدى المناطق، وتعاون مع الشرطة والمخابرات المغربية في عملها.

يدا، وأخبرني بأن موكله مغربي يقول علي بوريكات: “حدث يومًا أن اتصل بي محامي الهجرة من فلور
ربما أعرفه، كان مستشار الحسن الثاني بحسب ما ادعى، سألته عن اسمه، أخبرني بأنه شاب اسمه
كن أعرفه أبدًا”، يضيف بوركات بأن المحامي طلب منه أن يكون شاهدًا بما أنه يدرك المنظري، ولم أ
جيدًا كيف تسير الأمور فيما يتعلق بالهجرة، وأن يلتقي بالمنظري في السجن الفيدرالي، فوافق على

ذلك.
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بعدما اطلع بوريكات على المحضر القضائي الفرنسي في قضية الدينار البحريني، عاد إلى المنظري وطلب
ــرة غــير مــا صرح بــه إلى الصــحافة الفرنســية منــه أن يخــبره الحقيقــة، فكــانت روايــة المنظــري هــذه الم

والقضاء الفرنسي.

يضيف بوريكات “لم يكن المنظري يعمل وحده، كان لديه شريكة، فتاة محبوبة من طرف العديد من
يـن، وقـد تمكنـا مـن الاسـتيلاء علـى شيـوخ وأمـراء الـشرق، وكـانت طريقـه للوصـول إلى ولي عهـد البحر
ختمـه الخـاص مـع ورق المـراسلات، كمـا تعـاون معهـم مسـؤول مـن التشـاد، كـان يعمـل في التهريـب،

في كتابة الترخيص باسم حمد آل خليفة وتزوير إمضائه، من أجل سك الأموال”.

تــم التواصــل مــع المطبعــة الأرجنتينيــة، لكنــم كــانوا في حاجــة إلى الأوراق الخاصــة لطباعــة الأمــوال،
التي هي ملـك للـدول حصرًا ويصـعب لأي فـرد الحصـول عليهـا، إلا أن المنظـري تمكـن مـن الحصـول

على  ورقة.

“سألته: من أعطاكم الورق.. أجابني: مسؤول فرنسي كان يرسلني إليه الملك.. من؟ ثم أخبرني أنه
ير الميزانية في ذلك الوقت، هو من ساعده أيضًا نيكولا ساركوزي”، يوضح بوريكات أن ساركوزي، وز
علــى ترحيلــه إلى بــاريس دون أن يــودع في الســجن، باعتبــار أن المنظــري وعــده بتســليم وثــائق سريــة
تكشف أن الرئيس الأسبق جاك شيراك كان يتسلم مبالغ مالية من الحسن الثاني، وكان ساركوزي
يـد اسـتعمال هـذه الوثـائق للإطاحـة بشـيراك في حـال ترشحـه ينـوي الترشـح للانتخابـات الرئاسـية وير

لولاية ثالثة.
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